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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مع اخلاء المــستـــوطنـين من قـطــاع غــزة أصـبح تـقيـيم الــوضع مـســألــة ضــروريــة
ومـلحة: مـن الذي أحـرز النـصر في سـنوات المجـابهة الاسـرائيليـة - الفلسـطينـية
الخمـس الـتي انـدلـعت بعــد انهيـار عـمليـة الـسلام في كـامـب ديفيــد؟ ومن الـذي
كـــوى وعـي مـن؟ الجـــواب الـبــسـيـط هــــو ان الفلــسـطـيـنـيـين قـــد أحـــرزوا الـنـصـــر
بــالـنقـــاط. الخيــاطــات في غــزة مــشغــولات الآن لـتلـبيــة طلـبيـــات خيــاطــة أعلام
م.ت.ف وحمـاس اللتـين تتنـافسـان فيمـا بيـنهمـا علـى رصيـد طـرد الاسـرائيـليين
البـغيـضين مـن القـطــاع. الفلـسـطيـنيــون يُعـدون مــسيــرات النـصــر بيـنمــا يجُلل
الحـزن اسرائـيل بسبـب التصـدع الداخلـي وفقدان الحـلم، ويخشـون من مخـاطر

"ما بعد فك الارتباط".
مقـارنـة مـواقف الجـانبين في بـدايـة المجـابهـة ومـواقفهمـا الحـاليـة، تُعـطي تفـوقـا
واضحــا للفلـسـطيـنيـين. هم طــالبــوا بــالانـسحــاب الاســرائـيلـي من كـل المنــاطق
وبـدولة تكـون القدس عـاصمة لهـا وبحق العودة للاجـئين. اسرائـيل من ناحـيتها
أصـرت على الحفـاظ على الـوضع القائـم، وعدم الانسحـاب ملليمتـرا واحدا الى
أن يخـضع الفلـسطـينيــون ويتنـازلـوا عن الارهـاب. إلا ان اسـرائيل كــانت أول من
يــــرمـــش وقـــــررت اخلاء جــــزء مـن المـنـــــاطق مـن دون أن تحــصـل علــــى شـيء مـن
الفلسطـينيين. مواقفـهم السياسـية لم تتغيـر بالمرة، وبـالرغم من الضـربات التي
تلقـوها حافظـوا على قدرتهـم الارهابية ولم يقـوموا بالاصلاحـات. تبدل القيادة

عندهم نبع من موت ياسر عرفات وليس بسبب الضغوط الاسرائيلية.
الــتغـيــــر الأســــاسـي في مــــوقف اســــرائــيل كــــان تـنــــازل أريــيل شــــارون عـن مــطلــبه
بــالاحـتفــاظ بـكل المـسـتــوطـنــات ومــواصلــة تـطــويــرهــا الــى أن تــأتـي "الـتـســويــة
النهائيـة". هذا كان مبـدأ أساسيا في السـياسة الاسرائـيلية منذ عـام 1994 عندما
رفض اسحق رابين اقتراح شـمعون بيرس بـاخلاء نتساريم في اتفـاق "غزة وأريحا

أولا".
اسـرائيل ادعـت بأن المـستـوطنـات هي قضـية خـاصة بـها، وان مـن المسـموح لـها أن
تتـصرف فيـها كمـا يحلو لهـا. شارون تـراجع عن ذلك مـرتين: في البـداية، عنـدما

وافق على تجميد البناء بضغط امريكي، وبعد ذلك من خلال فك الارتباط.
في نـظـــرة للـــوراء يـتـبـين بـــوضـــوح أن الاصـــرار علـــى إبقـــاء كل المــسـتـــوطـنـــات في
مــواقعهــا، بمـــا في ذلك المعــزولـــة والمتـطــرفــة مـنهــا، كـــان حمــاقــة فـظـيعـــة. مئــات
الاســرائيلـيين والفلـسطـينـيين فقـدوا أرواحهـم هبـاء في المعـارك الـتي دارت حـول
نتـســاريم وكفـار دروم وغـوش قـطيـف. مبــالغ ضـخمـة دفُـنت في رمـال غـزة لـبنـاء

البنى التحتية لهذه المستوطنات والدفاع عنها بلا داعٍ.
القـادة الــذين يقـولــون اليــوم "من الـواضح أن غــزة لم تـكن لـتبقـى في أيــدينـا في
التسـوية الـدائمة"، ملـزمون بـسؤال أنفـسهم عن سبـب إصرارهم علـى الاحتفاظ
بمكان ليـس له مستقبل. هل نادوا بذلك الموقف فقط لانهم خافوا من التصادم

الداخلي مع المستوطنين وأنصارهم السياسيين؟.
الفلـسـطيـنيــون نجحــوا في كي الــوعي الاســرائيـلي وأقـنعــوه بفكــرة عــدم جــدوى
المشـروع الاستـيطــاني والاعتـراف بقصـور القـوة ومحـدوديتهــا وأهميــة الشـرعيـة
الدولـية. من الواضح لاسرائيليين كثيـرين، بمن فيهم رئيس الوزراء، ان غزة أولا

ليست غزة أخيرا، وان اخلاء واسعا للمستوطنات سيحدث في الضفة ايضا.
ولكـن الفلـسـطيـنيـين ايضـا دفعـوا ثـمنـا بــاهظــا يتجـاوز الأضــرار المبـاشـرة الـتي
لحـقت بهم من جـراء الانتفـاضة. اسـرائيل لـم تُهزم، ووزيـر الدفـاع شاؤول مـوفاز

محق في قوله أن
ــــــــــــــــــات الــعــــــمــلــــــي
ــــــــــراجـعــــت مــــن ت
قـبل تـنفـيـــذ فك
الارتبـاط بـكثيـر،
وأن مــحــــــمــــــــــــــود
عبـاس قد تـخلى
ــــــــاســــــــة عـــن ســـي
الارهــــــــاب الـــتـــي
اتـــبـعـهــــــا سـلـفـه.
نهـج "كل شيء أو
ـــــــذي لا شـــيء" ال
سار عليه عرفات
في كـــامب ديـفيــد
كـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــف
الـفلـــســطـيـنـيــــين
ثـــمـــن الـــتـخـلـــي
ــــــــة عـــن الـعـــمـلـــي
ــــــــاســـيــــــــــة ــــــســـي ال
والتوجـه لخطوة
اســــــــــرائــــيـلــــيــــــــــــة
أحـاديـة الجـانب،
هــــــذه الخــــطــــــوة
الـــتـــي حـــــظـــيـــت
بـالتـأييـد العـالمي

الــواسع. اســرائيـل هي الـتي حــددت حـجم الانـسحــاب وتــوثـيقـه، بيـنمــا يـتبــاكــى
الفلـسطيـنييـون من مـؤامرة شـارون السـاعي الـى التنـازل عن غـزة مقـابل تعـزيز

السيطرة الاسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس.
كل التحركـات السيـاسية بـين اسرائيل والعـرب كانت نتـيجة للحـروب وعبرت عن
تـوازن القـوى في آخـرهـا: الهـدنــة مع انتهـاء حــرب الاستقلال والـسـلام مع مصـر
بعـد حـرب يـوم الغفـران واتفـاقـات اوسلـو بعـد الانتفـاضـة الاولــى. فك الارتبـاط
الـذي اخـتتـم الانتفـاضــة الثــانيـة هــو حلقـة في هـذه الـسلـسلـة. حـجمه المحـدود
والــسـيـطـــرة الاســـرائـيلـيـــة المـتــــواصلــــة علـــى الــضفـــة يــشـيـــران الـــى أن الانجـــاز
الفلـسطـيني كـان جزئـيا. والـسؤال الـذي سيبقـى مفـتوحـا في الوقـت الحالـي هو
هل سـينجح الجـانبـان في التحـرك من هـذه الـنقطـة نحـو تسـويـة أكثـر استقـرارا

من دون المرور في حروب إضافية؟.

** المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس"
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قـــال حــسـين عـثـمـــان اخـيـــرا، و هـــو
احد المتهمين بالمـشاركة في هجمات
لـــنــــــــدن الـفــــــــاشـلــــــــة في 21 تمــــــــوز،
للــمحـققـين الايــطـــــالـيـين بـــــانهـم
هـيــــأوا للـهجـمــــات بعـــد مــشـــاهـــدة
"افـلام عن الحــرب في العـــراق" كمــا
ذكـــــــرت صـحــيـفـــــــة لا ربــبـلــيـكـــــــا. "
خــصــــوصـــــا تلـك الـتـي كــــان فــيهــــا
الاطفــــــال و الــنـــــســـــــاء يقـــتلــــــون و
ـــــــــود ـــــــــواســـــطـــــــــة الجـــن ـــــــــادون ب يـــب
الـبريطانـيين و الامريكان …و عن
الارامل، الامهات و الاخوات اللاتي
كـن ينـتحبن". يقـينـا لقـد اصـبحت
بريطانيا واهنةامام الارهاب بسبب
مـــــوقـفهـــــا الـــســيـــــاســي الحق ضـــــد
ـــــــــة. ومـع ذلــك فـــــــــان الـعـــنـــــصـــــــــري
الـتعلـيقـــات المنـســوبــة الــى عـثمــان
تــــشــيــــــر الــــــى دافع آخــــــر لاعــمــــــال
الارهاب ضد بريطانيا: غضب ضد
العـنصـريـة المـتطـرفـة الملحـوظـة. و
مــــاذا يمـكـن ان نـــسـمـي الاعــتقــــاد-
الـذي هـو علـى درجـة من الـشيـوع؟
حـتـــى انـنـــا قلـمـــا نلاحــظه- الـــذي
ــــــــاة الامــــــــريــكــــــــان و ــــــــرى أن حـــي ي
الاوربـيين تـســـاوي اكثــر بكـثيـــر من
حـيـــــاة العــــرب و المــــسلـمـين، و الــــى
درجـة ان حـالات المـوت في العـراق لا
يتـم حتــى احـصــاؤهــا انهـــا ليــست
المــرة الاولــى الـتي يــؤدي فـيهــا هــذا
الـنوع من عـدم المسـاواة الفضـة الى
نمو التطرف. فـسيد قطب، الكاتب
المـصــري الـــذي ينـظــر الـيه بـصــورة
عـــامــــة علــــى انه المــصـمـم الـفكـــري
للـتطـرف الـسيـاسـي الاسلامي، قـد
اكتـسب ايـديـولـوجيـته عنـدمـا كـان
يــدرس في الــولايــات المـتحــدة. لقــد
كـــان الــطـــالـب المـتـــزمـت قـــد صـــدم
بفــسق الـنــســـاء في كـــولـــورادو، هـــذا
صحـيح، و لكـن الاكثـر اهـميـة كـان
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بــين الـــــســـــــاســـــــة الــبـــــــاحــثــين عــن
الاصــوات و مـجتـمع القــادة الـــذين
عـيـنــــوا انفـــسهـم، و هــــو مــــا يــبعــــد
الاقلــيــــــات العــــــرقــيــــــة بعــيــــــدا عــن
محــيــط الـــــدائـــــرة الــتــي خـلقــتهـــــا
الـدولـة في الــوقت الـذي تـبقـى فـيه
مـراكـز الحيـاة العـامـة غيـر متـاثـرة
بـشكل كبير بالتغـيرات الزلزالية في
وجـه المجــــتــــمـع. لا شــــيء يـفــــــضـح
ضحالـة هذا التـسامح المزعـوم اكثر
من الـسـرعـة الـتي  طلـب فيهــا من
مـسلـمين "بــريطـانـيين"  "الخـروج")
لكي نـستشهـد بكلام عضـو البـرلمان
المحـــــافـــظ جــيـــــرالـــــد هـــــاوارث(. ان
المــشـكلـــة الحقـيقـيــة هـي لـيــسـت في
التعـدديـة الثقـافيـة بل في شحتهـا.
فلــو ان الـتنــوع المحـصــور الان علــى
هـــــوامـــش المجـتــمعـــــات الغـــــربـيـــــة-
جغــرافـيــا  و نفـسـيــا- قــد سـمح له
بالهجرة الـى المراكز، فـانه قد يغني
الحـيـــاة العــامـــة في الغـــرب بحــركــة
انــســانـيــة جــديــدة وقــويــة. لــو كــان
لـدينـا مجـتمعـات متعـددة الاعـراق
ـــــــــات ـــــــــدلا مــــن تـعـــــــــددي بـعــــمـق ، ب
سطحـية، فسيكون صـعبا جدا على
الـــسـيــــاسـيـين في ان يــــوقعــــوا علــــى
اوامر ابعـاد بارسـال طالبـي اللجوء
الجـزائـريين الـى العـذاب، او في شن
حــروب لا يـتم فـيهــا احـصــاء ســوى
قــتلـــــى الغـــــزاة. ان المجـتــمع الـــــذي
يحتــرم بحق قيـم المسـاواة و حقـوق
الانــــســــــان، في الـــــــداخل و الخــــــارج،
سيصـادف منفعـة اخـرى ايضـا. انه
ســوف يـسـلب الإرهــابـيين ممــا كــان
دومـا وسيـلتهم الـعظمـى للحصـول

على المتطوعين. وهي عنصريتنا.

عن- الغارديان
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عـــــريف في المــــاريـنــــز عـنــــدمــــا كــــان
يــشـجع فــصـيـله قـــائـلا  لهـم" هـــذه
ستغـدو ايـام حلـوة سـالفـة ، عنـدمـا
تجلـبـــون …المـــوت و الـــدمـــار الـــى-
مــــــاذا يــــســمــــــى هــــــذا المـكــــــان بـحق
الجـحيم؟" اشـار احـدهـم مسـاعـدا"
الحقلانـيـــة". وفي نفــس الــوقـت، في
بـريطـانيـا، لا يـوجـد هنـالـك نقص
في"التـمييـز و التـعصب الـعنصـري"
الـتـي يــسـتـنكــره قـطـب. "بــالـطـبع،
كـانت هنـالك ايـضا اعـمال معـزولة
و غيــر مـقبــولـــة من الـعنـصــريــة او
الـعداء الـديني" كـما قـال بليـر قبل
اعلان خـطـته الـتـي تـتكــون مـن 12
نقـطـــة لمكــافحــة الارهــاب. "  ولـكن
كان هنـاك معزولة" مـعزولة؟ تلقت
لجنــة حقــوق الانـســان الاسـلاميــة
320 شكـوى مـن هجمـات عـنصـريـة
في اعقــــــاب الــتـفجــيــــــرات؛ وتـلقــت
مجمـوعـة المـراقبـة، وهـي مجمـوعـة
خــيــــــريــــــة تقــــــوم بـــتقــــــديم العــــــون
لضحـايا المضـايقات العنـصرية، 83
نـــداء عــــاجلاً؛ و تقــــول سكـــوتلانـــد
يـــارد ان جـــرائــم الكـــراهـيـــة تــشـكل
600% في هـــــذا الـــــوقـت ممـــــا كـــــانـت
علـيه العــام المــاضـي. كمــا ان العــام
المـــــاضــي لا يعـــــد مـــــوضـع فخـــــر: "
يقــــول واحــــد مــن كل خـمـــســــة مـن
مــــصـــــــوتــي الأقـلــيـــــــات الـعـــــــرقــيـــــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة بــــانهـم يـفكـــرون في
مغــــادرة بــــريــطــــانـيــــا لعــــدم وجــــود
تـــــــســـــــــامـح عــــنـــــصـــــــــري" طــــبـقـــــــــا
ـــــــــذي قـــــــــامــــت بـه لـلاســــتـــــطـلاع ال
الـغـــــــارديـــــــان في اذار. بــيـّـن الـــــــرقــم
الاخيـر بان نوع التـعددية الثـقافية
التي مـورست في بريطـانيا)وفـرنسا
، المـانيا، كندا (…لاعلاقـة له تذكر
بـــالمــســـاواة الحقـيقـيـــة. فـبـــدلا مـن
مـســاومــة فــاوسـتيــان، الـتي ابــرمت
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الـسيــاسيـة الهـادفـة الــى بنـاء دولـة
ـــــــــى ـــــــــة قـــــــــد تحـــــــــولــــت ال اسـلامــــي
ايــــديــــولــــوجـيــــة عــنف و هـي الـتـي
وضعـت الاســس لــوجـــود القــاعــدة.
بــكلــمـــــات اخـــــرى، ان مـــــا يــــســمـــــى
الارهـاب الاسلامـي قد كـان "داخلي
النمـو" في الغــرب قبل فتـرة طـويلـة
من هجـمات 7 تمـوز-  منـذ البـداية
الولـيد العـصري المـثالـي لعنصـرية
كـــولـــورادو الــطـــارئــــة و معـــسكـــرات
الاعتـقال المـصريـة. ما فـائدة نـبش
ــــــــا ــــــــاريـخ الان؟ لان كـلـــت هــــــــذا الـــت
الـــشـــــرارتــين  اللـتـين اشـعلـتـــــا نـــــار
تغـييــر العـالـم عنـد قـطـب تغـذيـان
حالـيا بـالبـنزيـن: ان اجسـاد العرب
و المــسلـمـين تـتعــرض للاهــانــات في
غـــرف الـتعـــذيـب في جـمـيـع انحـــاء
العـــالـم كـمـــا ان حــــالات تعــــرضهـم
لـلــــمـــــــــوت رخــــيـــــصـــــــــة في حـــــــــروب
اسـتيـطـــانيـــة متـــزامنــة، و في نفـس
الــوقت فـان الــدليـل الصـوري لهـذه
الخسـائـر و حـالات الاذلال متـوفـرة
لـكل من يمـتلك كـومـبيـوتـر. و مـرة
اخـــرى، فـــان هـــذا الخلـيــط المهـلك
من العنـصريـة و التعـذيب  يـستـعر
في شـــــرايــين الــــشــبــــــاب الغـــــاضــب.
يـحمل تـاريخ قـطب رسـالـة عـاجلـة
لهــــــذا الــيــــــوم: لــيـــــس الــتـــــســـــــامح
للتعـددية الثقافية هو الذي يغذي
الارهــــاب؛ بـل انه الـتـــســـــامح امــــام
البـربـريـة الـتي تــرتكب بـاسـمنـا. في
هذا الجو المتفجر تقدم توني بلير،
عـازمـا علــى اعتبـار سبـبين رئيـسين
للارهـــــــاب كعـلاج له. و ســيـــــــواصل
الــدخــول في حــروب لا يعــرف فـيهــا
الجنـود اسمـاء المـدن التي يقـومـون
بـتــســويـتهـــا. )و لكـي نــاخــذ مـثــالاً
معـاصراً واحداً فقط، تقـرير  نايت
رايـدر يـوم 5 آب الــذي يقتـطع كلام
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مــــصـــــــادفــتـه مـــــــا وصـفـه لاحـقـــــــا "
الـتـمـيـيـــز الــشـيـطـــانـي و الـتعـصـب
الـعنصـري" لامـريكـا. و بـالصـدفـة ،
وصل قـطب الـى الـولايــات المتحـدة
في عـــام 1948، الــسـنـــة الـتـي قـــامـت
فــيهـــا دولـــة اســـرائـيـل. لقــــد شهـــد
عـملية غـض الطرف الامـريكي عن
ــــــــســـــــطــــيــــنــــيــــين و هــــم آلاف الـفـل
يــتحـــــولـــــون الـــــى لاجــئــين دائــمــين
بــــســبــب المــــشـــــروع الـــصهــيـــــونــي. و
بـــالـنــسـبـــة الـــى قـطــب، ان ذلك لـم
يكـن سيـاســة، بل هجـومـا علــى لب
ـــــــــــان ـــــــــــواضـح ب هـــــــــــويـــــتـه: مـــــن ال
الامـــريكـيـين كــانـــوا يعـتقــدون بــان
حيــاة العــرب اقل قـيمــة بكـثيــر من
حـيـــاة الـيهـــود الاوربـيـين. و طـبقـــا
الـى يفون حداد، بروفيسور التاريخ
في جـــامعــة جــورج تــاون، فــان هــذه
التجـربـة " قـد تــركت قـطب يـشعـر
بمــــرارة لـم يـكـن قــــادرا ابـــــدا علــــى
الـتـخلــص مــنهــــا". و عـنــــدمــــا عــــاد
قـطب الــى مصـر الـتحق بـالاخـوان
المــسلـمـين، وهــو الحــدث الــذي قــاد
الـى تغـييــر حيــاته اللاحقــة: فلقـد
اعــتـقل، و عـــــــذب بقـــــســـــــوة و اتهــم
بـالتآمـر ضد الحكـومة في محـاكمة
قـــصــيـــــرة. كـــــانــت نـــظـــــريـــــة قـــطــب
السـياسـية مـتأثـرة بعمق بـالعذاب.
انه لـم يــسـتـنـتج بـــان معـــذبـيه قـــد
كـــانـــوا كفـــاراً دون مــسـتـــوى الـبــشـــر
فحـسب، بل قـام بتـوسـيع افتـراضه
ليـشمـل مجمل الـدولــة التي امـرت
بتـلك القـسـوة، بـضمـنهـا المــدنيـون
المــــسلـمــــون الــــذيـن دعـمــــوا نــظــــام
جـمــال عـبــد الـنــاصــر. ان الـصـنف
الـــــــواسع ممــن هــم دون مـــــســتــــــوى
البشـر الذي وضعه قـطب قد سمح
لاتـبــــاعه بـتـبــــريــــر قــتل "الـكفــــار"-
عملـيا الان في كل مكـان- طالمـا كان
مـن اجـل الاسلام. كــــانـت الحــــركــــة
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بعد الانسحاب من غـــــزة

العنصرية أفضل وسيلة لدعم الإرهاب

لا تكمن المشكلة في بريطانيا في تعدد الثقافات ..و لكن في شحتها

نصـبت ام غـاضبـة قـتل ابنهـا في الحـرب
افي العراق خيمة خـارج مزرعة كراوفورد
، واظهــــر اسـتـــطلاع جــــديــــد قــــامــت به
شـبـكــــة )سـي ان ان امــــريـكــــا الـيــــوم( ان
اغلبية الشعب  الامريكي تعتقد ان شن
الحـرب كان خـطأ، وقـد أصبحت أمـريكا
نـتـيجـــة لـــذلك أكـثـــر عـــرضـــة لـلهجـــوم،
وعلـيه فــان مقــاتلـتهـم هنـــاك  أصبـحت
تـعــــنــــي  انـه مــــن المحــــتــــمـل ان نـقـــــــــــوم

بمقاتلتهم هنا.
واعـتـــرف الــسـيـــد دونـــالـــد رامـــسفــيلـــد
بـتـــدفـق القـنــــابل  الأكـثـــر تــطـــوراً عـبـــر
الحــدود من إيـران الــى العــراق، في حين
توقفت فرقة "الرولنغ ستون" ولمرة نادرة
عـن غـنــاء الأغــانـي الجـنــسـيـــة وسجلـت
أغـنية ضـد الحرب عنـوانها "المحـافظون
الجـــــــدد اللــــطفــــــاء" وفـــيهـــــــا يعـــنفــــــون
كـونــدوليـزا رايـس والـسيـد جـورج بـوش،
والاغنيـة غنـاهـا مـايك جـاكـر ومـطلعهـا
"انــت تــــســمــي نفــــسـك مــــســيحــي، وانـــــا
)N.F.l) اسميك مـنافق". وأعلـن فريق
في بـيــــان صـحفـي عـن انــضـمــــامه  الــــى
)ABC)فـــــــريـق "الـــــــرولـــنـغ ســـتـــــــون" و

لاسلـوب تنفيذه للحرب. فقد تقريباً في
الاسـبــوع  المــاضـي حـين كــان ذاهـبــاً الــى
الـكـــــونغــــرس كـــــديمقــــراطـي مـن ولايــــة
سنـســـاتي الـتي يــسيـطــر الجـمهــوريــون

عليها بقوة.
وحـــذر نـبـــوت جـنجـــرج مـن ان  الجـــانـب
العـنصــري "سيخــدم  الجمهـوريـين مثل

صرخة ايقاظ " عام .2006
وبانـتقائـية بـرر السيـد بوش حـربه على
العــــراق بـتــــأكـيـــــده  علــــى الخـــســــارة في
الجـــــانــب  الانــــســـــانــي  الــتــي ســبــبــتهـــــا
هجمات 11 ايلول، وقد ضخم  الجوانب
الانـســانـيــة لــدى  العــراقـيـين الــراغـبـين
بالحـرية حـين تبخرت مـعقوليـة اسلحة

الدمار الشامل.
ولكـن حـب بـــوش لعـمل الخـيـــر سـيــظل
عمـلاً غيــر  انـســـاني طــالمــا انه فــشل في
فهـم  الحقــوق  الادبـيـــة للادبــاء الــذيـن
يدفنون من قُتِل مـن ابنائهم  في العراق

على انها حقوق مطلقة.
عن صحيفة نيويورك تايمس

الـوحـشيــة التي تـرافق اعمـال الخيـر في
السياسـة الخارجية، و السـيد هادلي هو

الشخص المناسب.
فهــــــو واحــــــد مــن  الجــنــــــاح  المــتـــــشــــــدد
للمحـافـظين الجـدد غيـر الـودوديـن من
الـذين يـزرقـون ابـر المخـدرات تحت جلـد

امريكا في هذه الحرب.
واصــبحـت الامـــور أكـثــــر صعـــوبــــة علـــى
الـــــرئــيـــس بـــســبــب الآثـــــار الانـــســـــانــيـــــة
لـتصـرفه ومحـاولـة الـتحكم بـالعـواطف
الانـســـانيــة بــانــزال الــستــارة علــى 1835
قــتـــيلاً واكــثــــــر مــن 13000 جـــــــريح مــن
القـــــوات الأمـــــريـكــيـــــة،  الـكــثــيـــــر مــنهــم
مقـطــوعــو الاطــراف يـضــاف  الـــى ذلك
قـتل أكثر من 25000 شخص أو ضعفهم
ا وثـلاثـــــــة اضـعـــــــافـهـــم  مـــن المـــــــدنـــيـــين

العراقيين وبوحشية.
والـكــثــيـــــر  مــن ذوي المــــــؤهلات الــتــي لا
تــشـــوبهـــا شـــائـبـــة قـــد جــــاءوا للخـــدمـــة
لاعـتـبــــارات اخلاقـيـــة لـتحـــدي الــسـيـــد

بوش.
والـرائـد في البحـريـة بـول هـالكين الـذي
خـدم في العـراق والـذي يـنتقـد الــرئيـس

قـد خلد الـى حفرة طـوال عطـلته  التي
امــتـــــدت خــمـــســـــة اســـــابــيـع مع قــضـــــاء

ساعتين يومياً في تدريبات رياضية.
وربمـا يكـون الــرئيـس في وضع رائـع لكن

العراق ليس كذلك.
ومن الصعوبة تـذكر رئيس آخر  في مثل
هــذه العـزلــة التـامــة، علمــاً ان محيـطه
المسـيطـر علـيه بصـرامـة لا يتـرك لاحـد

ممن لا يتفق معه فرصة كي يلتقيه .
ويــرفض تمـامـاً الـدفــاع  عن نفـسه امـام
أي شـخص، وهـذا  الامــر مضـر بعـمليـة
معـــــرفـــــة الامـــــور، انـه شعــبـــي ولا يلـــتقِ
بـالـشعب ابـداً، وهــو يتحـدث عـن التـودد
وهـــو  الــشـيء الـــوحـيـــد الـــذي يـتحـــدث
عـنـه. انه يـثـنــي علــــى تـكـــســـــاس لانهــــا
المـكــــان  الــــذي يعــــود فــيه  الــــى جــــذوره،
ولـــكـــــن ألا يـخـــــتـلـــــــط كـل ذلـــك مـع أي
شخص يقـف  الى جـانب الفـالكـان )آله
النـار عنـد الـرومـان( والـكشـافـة وجـوابي

الافاق؟.
وكـان عـزاء الــرئيـس هـو إرســال ستـيفن
هادلـي مستـشار الامن  الـقومي لـيتكلم
مع الــــســيــــــدة شـــيهــــــان مــــــؤكـــــــداً علــــــى

ومــزاحه، وكــذلك حـُبه لاطلاق الـنعــوت
السائبة.

وقالت  السيدة شيهـان إن الرئيس بوش
كـــان يخــاطـبهــا بـ"مــامــا" وتــرك لـــديهــا

انطباعاً بانه لا يعرف اسم ابنها.
وحـــاول فــــريق بــــوش تكـــذيـب مـــوضـــوع
المخـاطبـة "مامـا" وردوه الى مقـال قديم
سمـّت هي فـيه الـــرئيـس بـ"الـطفل" ولــو
كـان زوجهـا عميلاً سـرياً نـافذاً في وكـالة
الاستخـبارات المركزية الأمـريكية لطرده

فريق الرئيس بوش.
وحـتــــى لــــو اطـلقــــوا زوارق ســــريعــــة مـن
"الامهـــــات" لاجـل  الحقــيقـــــة ، فــــــانهــم
سـيــــواجهــــون الامهــــات اللــــواتــي فقــــدن
ابــــنــــــــــاءهــــن في الـفـلــــــــــوجــــــــــة مــــن اجـل

الحقيقة.
ولعل مـن الغـــريـب  ان  الـبـيـت الابـيـض
لم يفعل بمـا تقتـضيه الحصـافة فـيقوم
الرئيس بوش وببـساطة بقطع  الطريق
الخـــــاص ويــــســتــمع  الـــــى المـــــرأة خـــــارج
مــزرعـته أو يــدعــوهــا لـتـنــاول كــوب مـن
الشـاي في الداخل. لكن  الـرئيس  الذي
قضـى 20% من فتـرة رئاسته  في المـزرعة،

مــادونــا مـن اسـتعــراض مــوسـيقـي ضــد
الحــرب سـيجــد علــى اقــراص الـفيــديــو
عــام .2003 وقــد اعـتــاد الـبـيـت الأبـيـض
علــى ايـصــاد ابــواب الانـتقــادات بــدعــوى
انها تؤذي القوات  المسلحة، لكن الكثير
مـن  النــاس يطــالبــون  البـيت  الابـيض
ان  يـــــوضح كـيـف يخــطــط لمــنع الحــــاق

الاذى بالقوات الميلحة.
امـا الـسيـدة سنـدي شيهـان البـالغـة من
العمـر 48 عـامــاً  من ولايـة كــاليفــورنيـا
وهــي امــــــرأة مــتــمـكــنــــــة في الـــتقــــــاريــــــر
الـصحفيـة فتقـول انهـا سـتظل مـخيمـة
رغــم الحــــــرارة والغــبــــــار قــــــرب مــــــزرعــــــة
كراوفورد حتى تتمكن من اخبار  السيد
بــــــوش وجهـــــاً لــــــوجه بــــــان علــيـه سحــب
القـوات الأمريكـية كلهـا من العـراق وقد
قـتل ابـنهــا كــابــسي وهــو خـبيـــر أسلحــة
يـبـلغ مــن العـمـــر 24 عـــامـــاً في مـــديـنـــة

الصدر السنة الماضية.
وقـد التقـى الـرئـيس بـوش عـائلتهـا بعـد
شهـريـن من وفـاة كـايـسي. وكـانـت هنـاك
صعــــــوبــــــة آســــــرة في وضع حــــــد فــــــاصل
للــتفـــــريق بـين عـبـــــوس الـــسـيـــــد بـــــوش

لتقديم "كرة قدم ليلة الاثنين" وستظل
اعلام  (N.F.L(تخـفق في حـــــال عـــــدم
تعـرضهم لضغـوط ، وعلى مـا يبـدو فان
المــزاج النفـسي قــد تغيـر منـذ  انـسحـاب

لا تعاطف، ولا مجرد دعوة لكوب من الشاي !! لماذا ؟

بقلم-  نومي كلاين
ترجمة-  فاروق السعد 

بقلم - مورين دود
ترجمة- عبد علي سلمان

بقلم/الوف بن
ترجمة/ المدى

م)فك الارتباط يشير الى أن الفلسطينيين هم
المنتصرون في هذه الجولة، وإن كان نصرهم جزئيا

ومحدودا فهل سيتطلب الامر حربا جديدة للانتقال
الى التسوية كما هي العادة في الصراع الشرق

اوسطي؟(.


